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أدبئة"ناقدةالعيد)\يمنىملتقىبالقيروانالآدابكلئةفيانتظم

العربئةالفغةقسممنبمبادرة1002)أفريل(نيسان6و5أيام

علىالعيدألقتهمامحاضرتينالملتقى4أعماتضفتدثوقدوآدأبها

والأساتذةالطلبةمنوفيربعددغمئتالتيالكلئةمدارج

الأساتذةألقاهاالمحاضراتمنصجموعةجانبإلىوالمثففين،

علىالملتقى4أعماوتوزع!ثالعلميئالملتقىهذافيالمشاركون

الأولىتتعفقلمحاضرتئيئ،العيديمنىتقديماثنئن.محوزئن

منالنقدثةالعيديمنىوتجربةالروائيئ"بالسردوالثانيةبالشعر

نقدىحوازالعلمئةالجلساقيآغقبوقد.المنشورةأعمالهاخلال

والطلبة.الحاضرينوالأساتذةالناقدةبيندارثرى

مؤكذاالعيدالناقدةحميدبنرضاالأستاذقذم،الملتقىمفتتحفي

سيرورةفيبارزفغلمبمثابةئغتبرالتيالنقدثةتجربتهاأهمئة

كفيئتراكممنحفقتهمافيلكعلىتبثثهد،الحديثالعربيئالنقد

العديدةمؤئفائهاعنهتنئمماوهو،طويلةسنواتامتدادعلىونوعيئ

السردتقنئات،والشكلالموقع:الراويالنمن،معرفة)في

مداخلاتهاجانبإلى.(،.التحؤلىفيتحولملالكئابة:،الروائيئ

النصوصنقلفيوإسهاماتهاالمتخمئصةالعلمئةالندواتفيئ

العربئةاللغةإلىالأصول

الأولىمحاضرتهالتالقيبهاائمختفىعلىالكلمةأحيلتذلكوإثر

تضفنثوقد."القناعوتقنتةالعربئةالقصيدة"حداثةب.الموسومة

التنظيرك!،بالجاتبالأولالقسمفياهتفتاثنئن.قسغئن

لقصيدةقراءةفيممئلأالتطبيقيئللجانبالثانيوخمئصت

حاوي.خليلللشاعرالسندباد"وجوه"

فيالحداثةمفهومقضئةالنظرفيالمدخلفيالناقدةأثارت

وقد.القناعبتقنئةشفيلمامهاذابوصفهاالعربيةالقصيدة

العربيةةللحداثةأساسئتئنمرحلتئيئالسياقهذافيرصدث

وهي،4591سنةمنيبدألهاالآريخواعتبرت،الأولىالمرحلة-9

شعرأوالحزالشعرلموسيقىالتعرضنشهدتالتيالمرحلة

والسئاب.الملائكةنازكمعالتفعيلة

التعزضمسألةشهدثالتيتلكفهيالثانيةالمرحلةوأفا-2

نأالمحاضيرةيفمتولمالقناعقصيدةظ!زارتبطبهاالتيللصورة

تونسيهكاتبة-ة

فصلمجزدهووالصورةالموسيسقىبينالفصلأنإلىتشير

المنظورهذاومن.ككلوتتطورتنبنيالقصيدةأنمؤكدةإجرائيئ،

لتجربةامتداذاتاريخئةوشخصئاتأسطورئةبرموزالتقئغاعتبرت

التقئعأنتشتخلصلكنيوالسياب،الملائكةنازكمعالأولىالتحديث

سياقوفي.المثاقفةعاملإلىئعزىلاالحديثةالعربيهالقصيدةفي

نأذكرثالعربئةالقصيدةفيالتقثعتجربةتأصيلعلىالتدليل

الشاعرعلأقة.علاقتانفيهتداخلثموقفعلىانبنىحداثتهامعنى

سواءوالتقاليد،القيممنللسائدالشاعررفضنيتجفىحيثبالشعر،

وأالتقليدئةالشعريهللبنىأوهولذاتهبتمئلهتئصلالتيتلك

وبمابالحياةالشاعرعلاقةهنالكأخرىجهةومن.الشعرفيبموروثه

والسياسئيةوالحضارئةالتاريخئةبمتغئيراتهالواقعأرضعلىيعانيه

الحرب67،حزيرانهزيمة،48فلسطين)نكبةالكبرىوبهزائمه

مشاعزالعربيئالشاعرنفسفيوئدالذيالأمر(،لبنانفيالأهلئة

الأمل.وخيباتوالجمافيالنفسيئوالاغترابالهزيمة

الجوهرفيالسؤاللطرححافزامتنثالموضوعئةالعواملهذهكل

الأناشعزالغنائيئ،الشعرأنفتبئيئ.بذاتهالشاعرعلاقةحول

جعلماوهو،القضاياتلكعنالتعبيرعلىقادزايعدلمالأوحد،

وأبديلعالمبناءبهدفالرمزإلىاللجوءإلىمدفوغاالشاعر

الرموز.بنائهقيوي!شتخدمالأساطيزالشاعزلهعالمءيستعيرخلتي

ظهوزسبقثالتيالظاهرةهذهالمحاضيرةقسئزتالنحوهذاصوعلى

.قناعإلىالرمزيتحولأندونلكنزامنئها،ولعفهاالقناعقصيدة

ومحمولاتهحدوده،القناعمصطلح

ومحمولاتهوتاريخهالقناعمصطلححدوذالمحاضبرةتقمئتوقد

فيرأىالذيالبئاتيتعريففسا!ت.إشكالئاتهإلىوصولأ

تتجاوزفيماذاتئته،الشاعزفيهيتجاوزفنئآ"تعبيزاالقناع

دونتمئلحشخصئاتثفةأنواعتتعز."زمنهامحدودثةالقصيدة
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هذهوسقىوالكونثة،الاجتماعئةالمحنةعنللتعبيرغيرها

ذاته.عنمستقلوجودخلقللشاعرتتيحلأئهاأقنعةالشخصئات

بالقناعفيهاالمستعارةالشخصئةتمسميةجرتقصيدةأو!وعن

.للسئاب،،الصكببعد"المسيحقصيدةالمحاضيرةذكرت

يتجاوزيشئغلهاماأنإلىأخرىناحيةمنالناقدةوأضارت

تمييزومسألةالمصطلحمستوىفيليتنر،ذاتهاحذفيالتسمية

منقراعتافيوالدخول،أساسه!لىحداثتهافيالقصيدة

،القناعمعنىتقصتيمنمزيدإلىبهاحدالذي4الأمز،منطلقه

عبرمتغئراتمنعليهطرأوعضاالمصطلحأصلعنباليحثوتلك

كانحيثالإغريقيئالمسرحإلىبالعودةوذلكاستخدامهتاريخ

يمتفه.قنفيالتماهيقمثذلشخصهالقناعلابسيىتنكزيعني

باعتبارالتوظيفمنومعاييلأشكالقابلةتقنئةالقناعأنويئنث

.والخيالالوهمإلىوصولأوالفنثةوالاعوهئةالأسطورئةمرجعئاته

فيتقنئةبلالفنيئ،العملتكوينعناصرمنعنصزاليسفالقناع

بهوي!ها.أوبالشخصئةعلاقتهفيالأداء

بذلكتئصلالتيتلكهيالناقدةطرحتهاإشكالئةأبرزولعل

تاريخهكلمنالقتاعمعنىانتزاعإمكانئةحولالجوهركبالسؤال

المصطلحمحافظةومدىالشعر،فيواستخدامهبالمسرحالمرتبط

ذاته.المعنىعلى

هوآخرحقلفيالمصطلحتحوكلاتأخرىناحيةمنرصدتوقد

بعلاقةالمئصلةالإشكالئاتكليثيرأئهبحكم،التحليليالنفسعلم

المصطلحمعانيتنتمفباتاكتشافإلىقادهاماوهو.بذاتهالأنا

)!لموالفنالمعرفةحقولفيفعلمنأكثرمعيتواشجباعتباره

.(الأسطورة،التراث،المسرح،السردئات،الفلسفة،النفس

استخداتميكتنفلماتفسيزاالمرجعئاتتعردفيالمحاضيرةورأت

التيالأسبابمنوهذا.وضوحوعدموتداخلارتباكمنالمصطلح

جابراعتبرفقد.العربالنفادلدىوتتنؤعتتعذدالتعريفاتجعلت

الشاعزيهايحاولالتيالأساسئةالوسائطأحدالقناغعصفور

ورمزوسيطهوعصفورتعريففيفالقناع.الواقعاقتناصنالمعاصز

ئخفيلا،نظرهوجهةوحسبمتمتز.جديدوصوتموشعةواستعارة

ضمنيئصوتلأئه-الممتلغيزهووالشاعز-الشاعروجةالقناغ

صوتهوالصوتوهذا.لزمنهورؤيةعصرهمنموقفايخمل

صوتبينالتجاوبعلىالقائمةالتفاعليهالعلاقةومحصالة،القصيدة

معنىيحذدالذيوهوالضمنيئ،الشاعروصوتالمباشرالشخصئة

الوسائطأحذأدونيساستخدامفيالقناعويكون.القصيدةفيالقناع

إحسانأفا.الإشاراتحقللتوشعالرمزشميكةفيالواقعلإدخال

حسبالمرأةلأن"قناع،"مصطلحعلى""مرآةمصطلحفيفضئلعتاس

هذاوفي.نظرتأحياديةوأشدالقناعمنواقعئةأشدنظرهوجهة

الشخصئاتويغتبرالقناغجبراإبراهيمجبرايشتعمللاالإطار

الحداثة.تناميفترةفيالشاعراستخدمهارموزاالأسطورئة

المصطلححدودوضوحوعدتمالتعريفاتتعذذأنالعيديمنىوتغتبر

إلىفنيئتاريخيئسياقمنالقناعمصطلحنقلبمسألةالصلةوثيقا

الشعرإلىالمسرحمننقلهقدفالغرب.مختلفأدبيئتاريخيئسياق

إلىثقافةمنبنقلهنحناكتفئنابينما،بثقافتهالصلةوثيتيسياقصفي

المثاقفةعواملتأثيرترجيحإلىتميلهنابالناقدةوكأئي.أخرىثقافة

محاضراتها.منتقذممافيعليهاألختالتيالتأصيلعواملعلى

قضئةتواجهنفسهاالناقدةوجدتأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

المسط!لةلتثيرالمصطلحإشكالئيةتتجاوزأئهابحكملها،تتهئألم

الشعر.جنسإلىالمسرحجنسمنالقناعانتقالأيالأجناسثة،

تتمئللم-نظرناوجهةمن-العربئةالحداثةأنيبدوالسياقهذاوفي

الإقدامقبل،الأجناسبينالفاصلةالحدودمسا!لةالمطلوببالوضوح

منذالأدبنظرئةعرفتهالذيالتقليدفيفالتقسيم.دحضهاعلى

ثلاثةبينمئزالذيالثلاثيالتصنيفذلكعلىقامأرسطوثئمأفلأ!ن

الشعركتابائخذفقد.الأدبئةالأجناشتئتجعنهاالمحاكاةمنأنواع

للشعر:أساسيةتنويعاتءالغنائيئوالشعروالمسرحالملحمةمنلأرسطو

ذاته.الشاعرشخصثةيمتلالغنائيئالشعر-

باسمهالشاعزيتكلمبعد(فيماالرواية)أوالملحميئالشعرفي-

بواسطةلشخوصهالكلامفرصةويتيحراويا،بوصفهالخاصن

)السردالمختلطالحكيئيتوقروهكذا)الحوار(.المباشرالأسلوب

والحوار(.

وزعهاقديكونالتيالأدوارخلفالشاعريختفيالمسرحفي-

مصطلحأنالاعتبارفيولنضغ.)1(مسرحئتهفيالممثفينعلى

أيضئايغنيكانبلىفقط،الشعزيغنييكقلمباللأتينئة"343ءهع"

حاضنةصارتإذاالفغةبواسطةالإبداعوهوأشملمفهوفا

الأرسطئةالمحاكاةالعرفيالفلاسفةتزجمولذلك،للمحاكاة

توصكتةإذاإبداعأداةإلىتتحو!فالفغة.بالتخييل،ص!8!أول"383

فعند.اختراغهاشنققصصبىتوصيليأوقصصاختراعإلى

فيبلالشكلئةالبنيةمستوىفيالشاعرإبداغيتجفىلاأرسطو

أكثزقصصصانغيكونلاالشاعرأنيرىوهو.التخييلمستوى

فيموجوذاكانالنثرفيالمتخثلىأنولو.شعرئةأبياقيصانغمنه

الشعر.كتابضمنإدراجهفيترذدلماأرسطوعصر

التخييلهوالغنائيئوالشعروالمسرحالملحمةبينفالمشترك

النهضةعصرمنبداية-المحاكاةثقافةتطورومع.الشعرقي

حقلتوزيغأعيدللميلاد(آ6و15)القرنانوالإسبانئةالإيطالئة

ميزةعلىمنهااثنانحافظوقد.ثلائةأصنافإلىاليويطيقا

الأوكلانوالصنفان.الثالثالصنفواستبعد،التخييلأوالمحاكاة

أقا.المسرحيأووالدراميئ-2.الملحميئأوالسردفي-1:هما

المحاكاةحقلىمنأمصيالذيالغنائيئالشعرفهوالثالثالصنف

خطابه.مسؤولثةعاتقهعلىيخملالشاعرأنباعتبار

فيالتواصللفعلالمحذدةنفشهاالمعاييزالشعرفيالقولعلىوطئقث

وهواجسنالنفعيئالاستفهائمضمنهاومنالواقعيئ،أوالعادقيالقول

لثقافةالمطردالتطؤربحكملكن،.الواقعوتخليذالحقيقةأوالصدق

الغنائيئالنتحعراستبعادمقاييسنالغربفيالحداثةراجعت،المحاكاة

منعليهيتوفرلماسواء،للمحاكاةقابلأليصبحالمحاكاةحقلمن
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قدوأحاسيسمشاعرعنتعبيرهفيأوقصصيهأوسرديهعناصر

السرديهبمقؤقاتهاالغنائيهالقصيدةفأنامخيكة.الأخرىهيتكون

علىبل،الزاويعلىولاالشاعرعلىلابالضرورةتحيللاقد

الزمكانيوموقعهانظرهاوجهةخلالمنتتحكممخئلةشخصئات

نظرنا-في-يقفللاذلكأنعلىالشعرك!.القولأوالتلفظعملئةفي

بالمعادل""القناعتقنيةزمتلوالذي،عليهالمتعارفالتصورقيمةمن

الشاعريتصزففقدالعاطفيةالتدفقمنوبالحذللشاعرالموضوعيئ

لهيتيحنحوعلىخطابهيوطفكأن،الروائيأوالقاصنغرارعلى

إلىيغمدأنأيضئاوبوسعهتلك،أوالشخصئةهذهخلفالتخفي

تمثلبأئهافيوهمناأسطورئةأوتاريخيهشخصئةفيشتدعيالتناصن

مسرحئةتقنئةالتقنئةهذهتكونأندونلكن،القصيدةصحوت

ذلكهوالسردفيالمتخئلأنإلىالإشارةسبقت.أفقدبالضرورة

المحاكاةطرائقمنباعتبارهالسردخلالفنوذلكالمختلطالصنف

المباشر)الخطابمباشرةعحاكاةباعتبارهوالحوار،المباشرةغيو

بواسطةالمحاكاةالمسرحفيويعادل(،الكلامبصددالشخصيةأو

الد!ور.أداءبصددالممئ!أيالفكل

منالعربيئالشعرإلىأقربكانالسردفيالمتخثلأنيخفىولا

أسبابلعذةالعربئةالثقافةعنالأشكالأبعدظلالذيالمسرح

الأدوارتتطفبهعفافضلأهذاودينئة،حضارئةموضوعئة،

الأمروشخصئاته،المؤففبينتفصلومسافةانزياحمنالمسرحثة

الشاعرعلىيغسرإذالشعركبةالخطابفيبهالإيفاءيصعبالذي

إلىبهخذثالتيالخفئةالوشائجأوللصلاتآثر!يخغخوأن

التقئع.قابلثةتفتلكباعتبارهابهامتوشلأبغئنهاشخصئةاستدعاء

محايدةأوبريئةتكونأنبحاليمكنلاالشعرئةالفغةأنوبما

فهيالشعريه-.الصورةبهتوحيوماالفغةعنهتكشفمافهنالد

."،القناعبتعلةإخفائهفيالشاعريجتهدقدماإلىتشيربأنكفيمة

الشاعروجهأفي،الوجهبأعاراتمحفلأذاتهالقناعيائيقدثم

إليهاأشارالتيالوجوهفهذهالمنشود.أوالممكنأوالحقيقي

المتخئل.الشعرك!الخطابفيأيضئامتاحةالمحاكاةفيأرسطو

المرجعوم!لةالعربيةالرواية

العربئة!الروايةقضئةالثانيةمحاضرتهافيالعيديمنىأثارت

تغتبرسعيدلإدواردقولةعلىبالإحالةافتتحتهاوقد،لاالمرجعومسألة

معتشمجموهيبامتياز.اجتماعثأوفعلأسردئأموضوغاالتشكيل

وفيالمداخلةهذهفيالناقدةعنهاتمثدرالتيالنقديهالمرجعئة

ومنطريها.البنيويهأعلاممناستفادتإئهاإذعموفا،النقديهكتاباتها

والروائيينالنفادقيليمنبإلحاحطرحثالروايةفيالمرجعفقضثة

مسألةتخطتقدالمرجعمسا!لةأنومعروفسواء.حذعلى

الواقع.استنساخأوالانعكاس

مضموئاليسالناقدةتسفيهكماالحيئالمرجعأو"!الواقعف

العملفإنلذلكوتبغا.بنيةهومهائماالسردفيالعمليشتوعبه

وأساش.!مضمونمجزدوليسالمرجعمعتتعامل"بنيةالسردفي

."المرجععلىالقراعةعندتحيلدلالاقيتوفد!تقنئاتاعتمادذلك

"إن:التاليالنحوعلىالنظركطمنطلقهاتثسطالعيديمنىفكأئما

نلكيتشكلفكيفإبداعيئعملكلالحيئ-أساسالمرجعكان

هذهتوضئحأنالناقدةحاولتوقدسردئة؟"نصئةبنيةفيالمرجع

المرجع-وتحولاتالسردك!الشكلتحولاتبينالمتلازمةالعلاقة

الروايةمقبنماذجالمثصلةالملاحظاتبعضعلىاعتماذاالواقع

تطفعأنفاكدث.لبنانفيالحربروايةوتحديذاالحديثةالعربئة

كانالروائئةالكتابةمنجديدشكلإلىالستينئاتروائئي

مثلما،المشروخالعربيئالواقغأفرزهاموضوعثةلدواعاستجابة

عنالب!ابقةالروائئةالتقنئاتبقصورإحساشاذاتهالوقتفيكان

الكلاسيكئةالروائئةالتقنئاتبذلكوتغني.التحو*تهذهمحاورة

الواقعئةتئاراتفيممثفةالعشرينالقرنمنالأؤلالنصفخلال

تجشمثكماالاشتراكيهوالواقعيهالاجتماعيهوالواقعيهالتسجيليه

مينة.وحثاوالشرقاويمحفوظلنجيبالأولىالأعمالفي

سبيلسلكواالذينالروائئينأسماءبعضالناقدةعدئدتوقد

وجمالخوريوالياحمهإبراهيمالفهصنعأمثالمنالتجريب

هؤلاءوعىفقد.الأخيرةأعمالهفيمحفوظونجيبالغيطاني

لهم!ج!والاستجابةالمرحثةمتغئزاتاستيعابضرورةوأمثائهم

السردئةالب!ىتراجعتكيفالناقدةبثنتولذلك.تعقيذاأكثربدث

وتعذدثالواحد،السردفيالنصنفيالحكاياثفتداخلتالتقليدئة

علىخالئأالسردفيالزمنتغدولموتداخلث،النظرزوايالذلكتبغا

فيوغاب،الزمنتشبالىفقد.السابقةالأشكالفيالىكوفالنحو

المفهومككلنيختلفمفهوئمللشخصئةوأصبح،البطلذلكثنايا

السردتةالبنىهذهانهيارأنإلىالناقدةوتخلص.سابفاالمعهود

أجناسعلىالمنفتحةالمعفدة،السردئةالأشكالوحلوكالتقليدئة

كامتأزبخواقحالتعقيد:فيغايؤلواقعاختزالبمثابةكانا،أخرى

بنيةفيالبطولةمفهوئمفيهغابوالانهيار،بالتدهورئئذرفيهشيء

عنتعئرأوموقفاتقولالروانئةالكتابة!تعدفلم.السردفيالعمل

قابلبذلكوهودلالئة،"كعرأةيتش!مشهذاصارثبل،بطولة

المعنى.تعدذيتيحالذيالأمر،والتأويلللقراعة

كلرغمإذمهفة؟قضئةمحاضرتهافيالناقدةأثارتلقد

التحريغاتوكأالروائيئ،الجن!منعرفهاالتيالمطردةالتحو!ت

نإبل.المرجعمنيتجزدلمفإئهالسردك!،معمارهعلىالمسفطة

بنفسه.مكتفئالازفانمئاتكونأنئغكنلانفسهاالنمنالرواية

مصادرتهافيالناقدةطرحثهماتتجاوزالمرجعقضئةأنويبدو

وتحو!لاتالسردفيالشكلتحوكلاتبينالتلازمعلاقةعلىالقائمة

وأالبطلوانهيازالزمنوتهشيتمالسردتشطيفشرثحيث،المرجع

وأالخارجيئالواقعبنيةبتصذعالروائيئالمعماربنيةتصذخ

الانعكاسمننوعتعميمإلىتجزهذهالنظروجهةف!ئما،المرجع

الروائيئ.لفنمنالسردثةوالبنيةللواقعالذهنئةالبنيةمستوىفي

النمنبتسخيريكتفيلأئهالحالاتكلفيبهالقبوليمئعبماوهو

نأنعلمنحنبينماوالاجتماعيئ،الإيديولوجيئحدودفيالروائيئ

وهموثمهواجسنتحرممهمصارتالعربيئالوطنفيالجددالروائيين

بالمعمارقئنواقنبينهمفمنالاجتماعئة:الهمومجانبإلىأخرى

قناعاثحركتهمفقد"المرجعفيزهدهممنطلقمنالمطمئنالروائيئ

وعنفأمطنوا،الحداثةلواءتحتالانضواءمقابلوثقافئةإبداعئة
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علاقةولاختلاقالمرجعبنبذللإيهامالفنثةالحيل)ختلاقفيقصد

أفي،التمثيلإيديولوجيامنتبزأقنومنهم.والمرجعالنصنبينتوئبى

الأدبمنفائخذوا،الأشكالمنشكلبأفي،المرجعأوالواقعتمثيل

والمتنؤعة.المتعذدةالتناصنمسالكعلىمعو!لين،للمرجعمعادلأ

فيممئالة،المرجعأوالواقععلىالطارثةللمصتجذاتيكونوقد

نأيمثعبلكن.التجريبنحوالاندفاعفيدوز،وتدهورهضحالته

لأنمجتمعئة،وبنيةنصئةبنيةبينبهمسفثمتمائلنلكعنيثجم

قوانينعلىالكتابةقوانينتغليبإلىيميلونصارواكأئماالروائئين

علأماتثمهإذا.للتعميمقابلةلمغيزالتماثلمسا"لةيخعلماوهو.الواقع

الروائئينمنالعديدولعفرغم؟المرجععلىمختلفةبطرقتحيل

فيهوقعوافقد،الواقعمعالقطيعةواعلانالوهمبصناعةالحداثيين

لامعاناةمواجهةإلىالقارئأوبالناقدئفضيالمفارقةوهذهمكوهين.

هذا...بالمرجعالإيهاممنالأدنىالحذذلكعندللوقوفعليهائخ!غد

المرجعأوالواقعمنينطلقكأنالتعسمف،أوالإسقاطإلىيغمدلمإذا

الروائيئ.النمنبنيةمعالتمالؤأوالتطابقذلكليظولالخارجيئ

الأدبيئوالنقدالعيديمني

قذمهاالمداخلاتمنمجموعةخصتصثالنقدنقدمحورنطاقفي

يمنىتجربةلرصدالعلميئالملتقىهذافيالمشاركونالأساتذة

في!الممهاماتهاالمنشورةأعمالهاخلالمنالنقدفيالعيد

المختصئة.العلمئةالمجلآت

"النقدبى:الموسومةمداخلتهفيحميدبنرضاالأستاذائجهوقد

محاورةإلىالنقدئة،العيديمنىتجربةفيقراعة-النمنوأسعالة

المعرفئةوأسسهامنطلقاتهابأبرزمعزفاالناق!دة،تحربة

فيشهدئهالذيالاجتماعيئالتحو!عندفتومف.وخصوصئاتها

وهيالثانيةالمرحلةإلىالاجتماعيئالنقدموحلةمنتجربتها

الأخيرةالمرحلةتزامنتوقد.البنيوئةالمناهجمنالاستفادةمرحلة

النقد.فيالخاصةتجربتهامقؤماترسمإلىالناقدةنزوعمع

الإيديولوجيئ-أوالاجتماعيالنقدمرحلة-الأولىالمرحلةففي

وبأشكالبالاجتماعيئالألمجئسةالظاهرةوصلعلىالناقدةعملت

الأدبلحركةالاجتماعئةالدكلةكقابهافيتجفىماوهو،الوعي

الكتابحميدبنرضاالأستاذاعتبروقد.لبنانفيالرومنطيقيئ

فيالعربيئأدبنامنمخصوصةمرحلةعنمعئرخيزالمذكوز

فيالملخةللرغبةوتصويرهاالتاريغحركةبانعطافاتاتصالها

للادبالناقدةتنزيلأنغير.للإبداعجديدةرؤيةوتأسيسالتجاوز

والعجز،الرفضوهمامتتاليتثن،مرحلتثيئإطارفيالرومنطيقيئ

مثللأنوالتثئتالمراجعةإلىحميدبنالأستاذنظروجهةمنيحتاج

وتصنيضزمنيئمقياسإلىيشتندأنالمفروضمنالتقسيمهذا

إلىوالعجزالرفضنفيهايتداخلمدؤنةإزاءإنجازةتشمرللنصوص

علىالناقدمةإلحاحأنأخرىناحيةمنالباحثلاحظوقدكبيرحذ

الرومنطيقيئالنصنخصوصيةيخجبأنشأنهمنالمجتمعيهالعوامل

انفعالاتهاعنوتعبيرهاتفر،هافيالبشريهبالذاتالموصول

قدالناقدةأنإلىالإشارةحميدبنالأستاذتفتولم.وخيالانها

موسومةءغيزوالاجتماعيالفنيئبينالعلاقةاعتبارعلىالخث
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،المخصوصنبضئهفللنصن؟المتبادلالتأثيرمنبا!لوانبلبالجمود

الظاهرةمساعلةفيالناقدةتقصثرلمولذلك.تعبيزهقوئه،صوئه،

فيالتجديدمواطنعلىفوقفثالرومنطيقثين،نصوصفيالفنئة

اهتمامفيحميدبنرأىوقد.الشعرئةوالصورةوالقافيةالوزن

إلىالتحؤلىعلىدالةعلامةوالتفكيكيهالفنيهبالخصيصاتالناقدة

علىبالانفتاحائسمتوقد.النقديهتجربتهامنالثانيةالمرحلة

فيوبالبحثالنصنعلىبالاشتغالفاهتفت.والبنيو!يهالفسانئات

فيماعناصزهتنسجهاالتيالعلاقاتمجموعوفيالداخليهقوانينه

حدودفيتثقلمالناقدةأنالصددهذافيالدارسويضيف.بينها

أفي""الخارجب"*الداخلوصلعلىعملثبلالبنيوك!الخطاب

أهفهامنمختلفةمناهجمنالصددهذافياستفادتوقد.بالمرجع

بمسا!لةالمخصوصوعيهامعوغريماس،باختينميخائيل4أعما

المسكونالعربيئالناقذتواجهالتيالمعرفئةوالعوائقالمنهجحدود

وخصوصية،ناحيةمنالعربيئالنمنخصوصيةهما؟اثنينبشاغلين

المناهجطبيعةبحكموذلك،أخرىناحيةمنإليهايثتميالتيالثقافة

وانتهى.والتجريبالتشكلقيدماتزالوهيالغربمنعليهالوافدة

مشررعإلىمتطفغاالنقد،نقدقضيةإثارةإلىمداخلتهفيحميدبن

فيويضعنقدفيبحسنالأجنبئةالمناهجمعيتعاملجديدنقدفي

التراثمكتسباتمنالإفادةمعالأدبئةالظاهرةخصوصئةالاعتبار

والإضاعة.الدرسإلىحاجةفيمازالالذيالنقدفي

:بالموسومالعيديمنىبكتاباهتخ!فقدالعمامينجيبالأستاذأفا

للقراعةالناقدةتصورعلىوركز.والشكلالموقع-الراوي

التماهيورفضيومحاورتهتفسيرهخلالمونالنمنلمعرفةالمنيجة

منالكتابفيأثارتهماتناولثم.وسلطتهلسطوتهوالخضوعفيه

وقد.!افادةمتعةمنلهاوفرهمائثكيزلاقراعةوليدةهيتساؤلات

هما:اثتثنبمحوزئنالعماميأثارهاالتيالتساؤلاثتعفقت

فيالكاتبةاختارتهاالتيبالمدؤنةوعلاقتهللكتابالفرعيئالعنوان

المصطلح.ومسألة؟القراءاتقسم

المذكورالعنوانأنالعماميلاحظالأؤلالمحوريخصنفيما-1

المدؤنة،نصوصكلعلىيئطبقلاالروائئالسردفيبحث

لإلياس"الصابون*ورائحةلسوفوكلمل!اأوديبعلىوتحديذا

الباحثناقنتىوقد.أ!موصةوالثانيمسرحيةالأو!لأن،خوري

خاصئةمبئئاكتابها،فيالنمئثنهذئنإدراجعلىالناقدةإصراز

والأقصوصة.والمسرحيةالروايةبينالأجناسئةالفوارق

أكثرفيالباحثنطرفقدالمصطلحبمساكةيتعفقطافيأفا-2

"والصوتوالرؤيةالموقع1(وهي:الكتابفيتواتزاالمصطلحات

السرد.أعوانعلىالمحيلةالمصطلحاتب(

الناقدةتعريفمنالباحثانطلقالأؤلالعنصروبخصوص

المستوىفيوضوحمنالتعريصبهيتمئزماولاحظ.للموقع

التطبيقأثناءالمصطلحاستعمالفيالكبيزاللئسنبئيئثئمالنظرك!،

التبنيرأوالرؤيةإلىأحيائايتققصفالموقع.بالقراءاتأشضئهماأو

اجتماعئةوممارسةسردتقنئةبين""الرائيأو""الراصيىفيطابق

جهةمن"التعبيرة"ديموقراطثةتسميةعليهأطلقثماوهوسياسثة

أشاروقد.للصوتمرادفاأخرىأحيانفيالموقعويصبح،أخرى



وأالأصواتتتعذدفقد؟يستقيملاالترادفهذاأنإلىالباحث

الرويةعنيختلفقدالموقعولكن.واحدوالموقغبالتعمادئوهئم

النمنداخلبينالتماشخطموقععلىفيئدومغا،والصوت

عزلإلىترغبلاحيثمنالناقدةقادالتصورهذاولعل.وخارجه

مكؤناتها.أحذتمثيلهبحكمالفنيهالبنيةعنأفي،رحمهعنالموقع

الباحثأشارالسردأعوانعلىالمحيلةالمصطلحاتوبخصوص-3

استعملتالكاتبةولكن،الراويمسألةفيبحثالكتابأنإلى

الكاتب/الراوي"ؤ"!الراويومنهاللبسمولدةعديدةمصطلحات

الرا!يى/البطل"أوالرا!و""الرا!يى/الكاتبو

وردثوقد."والكاتبالراويةو""الكاتبؤالبطل/الراوي/الشاهد"و

حداماوهوآخر.حيئامتمايزةحيئا،مترادفةالمصطلحاتهذه

مصطلخاالمذكورةالمصطلحاتتناولإلىالعماميبالأستاذ

وغفلثبعضهاإلىالناقدةتنئهتفوارقمنبيصهامامبئئامصطلخا،

الآخر.بعضهاعن

وأبدتالعماميملاحظاترحببصدرالعيديمنىتقئلثوقد

.الملاحظاتتلكضوءعلىالراويكتابلمراجعةاستعداذها

تقنئاتالعيد:يمنىكتابمساعلةالعوريرمضانالأستاذواختار

الأدواتفزصنذ.البنيوقيالمنهجضوءفيالروائيئالسرد

أشكاللبنيةدراستهافيالناقدةاستخدقثهاالتيالمختلفةالمفهومئة

وأ)قول/حكايةتودوروفبنظوئةتكتصلمأئهاوبئيئ،الروائيئالسرد

إلىالروسالشكلانئينأعمالعلىأيضئااعتمدثبلخبر(خطاب

منأفادثوقد.وغيرهمبويونوجونوجيناتغريماسأعمالجانب

والدلاليهالشكلانئةبينالحميمةبالوشائجالعارفيالمتمزشإفادةذلك

فيشغثقدالناقدةأنالعوريالأستاذوذكر.والإنشآئيهالسيميائئة

المنهجكفايةعدتمالبدايةمنذفبئنثالمؤقع،إغفالعدمإلىكهذلئا

واصلة"،الشكلمفهومفيالنظرإعادةإلىدفعهاالذيالأمرالبنيوفي،

اجترارئأ،أوبارذاالوص!يكونلاحئىعربئةكناقدةبموقعهاإئاه

للمنهجتتحئزلمأئهاالنصئةوالممارسةالتحليلبواسطةوبئنث

ويرى.النصنمعانيمعالمتعاملةالتماويليهالقراعةحسابعلىالبنيوكط

إضافةماحذإلىتقذمأنفيالناقدةساعدالموقعهذاأنالباحث

بعينتئظرمنهجئةبصياغةتأخذكيفعرفثوقد.العربيئللنقدهافة

ظهورفترةفيالعربئئيئالمرجعيئوالسياقالمعرفيئالسياقإلىالاعتبار

السيكولوجيئالتحليلأوالانطباعئةمطئاتفيالوقوعدون،الكتاب

نأالباحتتفتولم.الكاتبدراسةإلىالأثردراسةعنتحيدالتي

تطبيقاتها-فيصادفأئهفذكر.الناقدةأغفقئهمابعضإلىيشير

العامهالمآخذبعضن-البنيوفيالمنهجكفايةعدمإلىإشارتهارغموذلك

وغيرهم.بارتورولانريكوريولأمثالالنفادمنالعديذأورذهاالتي

التجديذتقفصنمحئطؤقوانيننحتالبنيوك!المنهجعلىهؤلاءيعيبإذ

وكأئهاتبدووفقهاالسرذيتش!التيالعملئاتكللأنوالإبداغ

عنالمبدعينءلتوففكذلكالأمركانولو-مسبفاومعروفةمحدودة

يتيحلابما،التعميمفيموغلةالستنهذهتظلذلكعنوفضلأ.الكتابة

تناولهافيالعيديمنىالناقدةفيهوقعثماوهوللنمن.شاملأتحليلأ

علىيعابماأنمؤكذاالباحثوأضاف.بالدرسالنصوصلبعض

المستوىواغفالوبناهالنمنوصفعلىاقتصارههوالبنيوقيالمنهج

وحدهاتكفيلاوالترابطئةالتوزيعيهالعلاقاتلأنوذلكفيه،الاند!اجي

والوحداتمجزءا،خطئأوصفاتقذمفهيالبنيوفي"التحليللتحقيق

أعلى.مستوىفياندمجثمتىإلأمعنىتكلسبلاالنصئة

الأولى،بالدرجةالمنهجعلىالحقيقةفيئخشبالمذكورةالمآخذإن

الوقوعمنالنفاذشيح!قفماأئهوالواقع.ثانيةبدرجةالناقدةعلىثم

يمنىأعمالقيمةمنالباحثنظرفيتقفللاالتيالمآخذتلكفي

الحديث.العربيئالنقدمسارفيمضيئةعلامةبوصفهاالعيد

مداخلتهفينقرةالبشيرالأستاذتعزضالنقدنقدسياقوفي

المعرفئةللأسس"الحديثالأدبيئالنقذقضايا!منب:الموسومة

الشكلانئةحدودفيونظر،الحديثالنقدعليهايقومالتي

باقتفاءالأدبئةالظاهرةمعالتعاملأنواستخلصوالإنشائئة،

وئغفلالقوانينأوالثوابتاستخراجإلىيؤذيالتجريبيالمنهج

التيالفقافةإلىوقشذهالأثزتشئمالتيالخصوصئاتأوالجزئتات

ببعضبعضتهاالآثازيزبطبماالاهتمامأنوبئيئ.سماتهايحمل

الناقذفيتحو!نفشه،يعيدالنقذويجعلالإسقاطفيالناقذئوقغ

إلىوأحيائابلالأثروظيفةإلىالتنئهعليهايغسرآلةمجزدإلى

طبيعةمعالقيودهذهوتتنافى.إليهيئتميالذيالأدبيئالجنس

غرارعلىوالإلزاماتبالثوابتالتقئذيزفضالذيالإبداعيالعمل

اهتمامقصزأنالباحثوأضاف-المثالسبيلعلىالجديدةالرواية

الإبدافيالعملعلىسلئايؤثرأنشأنهمنالمسط!لةهذهعلىالناقد

المعنىعلىالففطالعرفيقذمعندماالماضيفيحصلماوهو-

هيماعلىالشعرثةالأغراخنوبقيتقرونمدىعلىالتقليذفساد

أبولو.ومدرسةالمهجرومدرسةالديوانمدرسةظهرثأنإلى،عليه

خاصئةالعيد،يمنىأعمالولأهمئة،باختينلأعمالنقرةوتعزض

الخطابنقذيزتكزأنواقتزخ.والشكلالموقعبقضئةعنايتهافي

للإحاطةوذلكالتداوليئوالتأويليئالسردفيالمستويئنعلىالسردقي

الأدبثة.الظاهرةجوانببأهخ!

المطباتتفادي

هدقئنتحقيقإلىتوصوأئههوالعلميئالملتقىلهذائحسبماإن

منبحقئغتبرالتيالعيديمنىالعربثةالناقدةتكريح!ولهماأاثتئن،

النقدئةبأعمالهاأشهمثفقد.العربيئالوطنفيالحداثةدؤادأجمز

منمستفيدة،وتحديثهالعربيئالنقدتطويرفيالمتصلةوبحوثها

فهوثانيهماأفا.السردئاتحقلفيالأخحنوعلىالغربئةالمناهج

العيد"يمنىملتقىجعلماوهوالعلمئة،الإضافةعلىالرهان

حسابعلىوالاحتفالئةالمجاملات!ثفييثزلقلاأدبئة"ناقدة

النقدنقذأثارهفيماخاصئةبصورةذلكتجفىوقد.العلمئةالقيمة

فيالمشاركينوالأساتذةالناقدةبينهافةومطارحاتجدلمن

قضاياأثيرتفقد.والطلبةالحاضرينوالأساتذةالعلمئةالجلسات

نمطئتهافيالحديثةالمناهجمساعلةنحوإجمالأائجهثعديدة

يشتدعيماوهو.ودينامئتهالنمنفرادةإدراكفيوتقصيرها

معرفئأجهازاباعتبارهالا،للمعرفةأداةهيبما،المناهجتطويع

.النصوصكلعلىيطئقمكتملأ

بالقيروانوالإنسانيةوالعلومالادابكلية
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